
يف: مركز الدعاية السياسية في الأزهر الشر
مصر

, كتوبر كتبه فادي قدري |  أ

يعتــبر الأزهــر الشريــف أهــم مؤســسة إسلاميــة في مصر والعــالم الإسلامــي، لــدوره الكــبير كمصــدر ومركــز
للإشعاع الثقافي الإسلامي، وقد أوضح المستشرق جاك بولان أهمية دور الأزهر في هذا المجال بقوله
“تعد مكة المكان المقدس عند المسلمين، وتعد القاهرة مركز الثقافة الإسلامية، ومكانة الأزهر في العالم
الإسلامي لا تعادلها مكانة”، فكيف اكتسب الأزهر هذه المكانة عبر التاريخ؟ وما التغيرات التي طرأت
علــى الأزهــر مــع تعــاقب الحكــام علــى حكــم مصر؟ ومــا شكــل الــدور الــذي لعبــه الأزهــر في الســياسة

المصرية؟

للإجابــة علــى هــذه التســاؤلات لا بــد مــن دراســة الســياقات التاريخيــة المختلفــة الــتي عاصرهــا الأزهــر،
وطبيعة العلاقة فيما بينه وبين أنظمة الحكم المختلفة التي خضعت لها مصر، ومن ثم محاولة بلورة
النتائج وفقًا للفهم التاريخي والسياسي لطبيعة العلاقات والتحولات والتغيرات الناشئة عبر التاريخ.

نشأة الأزهر ودول الخلافة الإسلامية

يعـد جـامع الأزهـر أول وأهـم الآثـار الـتي تركهـا الفـاطميون في مصر، وهـو أول مسـجد أن في مدينـة
القاهرة التي أسسها جوهر الصقلي والتي كانت تمثل عاصمة الدولة الفاطمية، وقد تم إنشاء جامع

الأزهر ليكون مسجدًا جامعًا للعاصمة الفاطمية الجديدة، ومعهدًا لنشر العلم.

يُعرف أن شعب مصر بأغلبيته هو شعب سني المذهب، وعلى الرغم من تطمينات فاتح مصر “جوهر
ــم ــاع مذهــب معين، فــإن الأزهــر ت ــراه لأحــد باتب ــاك إك ــن يكــون هن ــه ل ــاس بأن الصــقلي” لعامــة الن
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استخدامه كمعهد لتعليم المذهب الشيعي ومركز للمناسبات الدينية والاجتماعية، بمعنى أن الأزهر
كان يمثل منذ نشأته في عهد الفاطميين مركزًا للدعاية الدينية والسياسية يسعى إلى تعميم وتعزيز

المشروع التوسعي الفاطمي.

الأزهر قديمًا

انمحـت معـالم الفقـه الإسـماعيلي الشيعـي في مصر بعـد قيـام الدولـة الأيوبيـة مقـام الدولـة الفاطميـة،
وعمـل صلاح الـدين الأيـوبي علـى القضـاء علـى كـل أثـر شيعـي في مصر، لدرجـة أنـه قـام بإبطـال إقامـة
كــثر مــن عشريــن مدرســة تنــافس الأزهــر في رســالته العلميــة، هــذا خطبــة الجمعــة في الأزهــر وأنشــأ أ

التخوف الأيوبي من الأزهر إن دل فإنه يدل على مدى تأثير الأزهر في الثقافة والسياسة المصرية.

أعاد المماليك بزعامة الظاهر بيبرس افتتاح الأزهر لصلاة الجمعة بعد انقطاعه منه قرنًا من الزمن،
وشهد الجامع الأزهر كثيرًا من الإصلاحات والتجديدات فى عهد السلطان بيبرس والسلاطين بعده،
حيث تم إنشاء العديد من المدارس التي أضيفت للجامع الأزهر ومنها المدرسة الطيبرسية والمدرسة

الآقبغاوية والمدرسة الجوهرية، ويمكن القول أن ذلك العصر كان بمثابة العصر الذهبي للأزهر.

الأزهر والاستعمار الأجنبي

حاول نابليون بونابرت قبل دخوله إلى أرض مصر استمالة علماء الأزهر، فكان يتظاهر كثيرًا بتعظيم
علماء الأزهر، والاعتناء بقوافل الحجيج، والاهتمام بالاحتفال بالمواسم والأعياد وإقامتها في موعدها،
وكان ينفق أموالاً طائلة في هذا الصدد إلى درجة أنه أنشأ ما سمي بـ “ديوان القاهرة” لاستشارته في

الأمور الهامة بغرض كسب ود علماء الأزهر.

بعدما فشلت سياسة نابليون في كسب علماء الأزهر إلى صفه، اتخذ من القسوة سياسة جديدة إزاء
المصريين، ففرض الضرائب العالية، وصادر العديد من أموال التجار والأعيان بحجة احتياجه إليها،



كما قام بتخريب بعض المساجد والآثار بحجة تحصين القاهرة، كل هذه العوامل جعلت الأزهر يتزعم
ثورتين شعبيتين، أدتا في نهاية المطاف إلى جلاء الاحتلال الفرنسي عن مصر.

نابليون في مصر

أصبح للأزهر بعد الثورات التي تزعمها القوة الأعظم على الساحة المصرية، وقرر مشايخ الأزهر وعلى
رأسهم نقيب الأشراف مكرم عامر تعيين محمد علي باشا واليًا على مصر، وتم ذلك بالفعل.

إلا أن محمد علــي بــدأ خطــواته في تقــويض قــوة الأزهــر والســيطرة عليــه، حيــث قــام بضــم بعــض أراضي
الأوقاف التي ينفق منها الجامع إلى الدولة، كما همش المشايخ والعلماء، ونفى عمر مكرم إلى دمياط

بعد أربع سنوات فقط من تمكنه من السلطة.

أما الإنجليز فقد حاولوا كثيرًا منذ بداية الاحتلال القضاء على الأزهر كمركز قوة مصرية، ومن أبرز تلك
المحاولات ما فعله اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر من تعديل لنظام التعليم في مصر، وسحب



الامتيـازات مـن الـدارسين في الأزهـر، حـتى الجـامع نفسـه لم يسـلم مـن التخريـب والسرقـة مـن المحتـل
ــزال حــتى الآن موجــودًا في أحــد ــاريخي للجــامع، ومــا ي ــبر الأصــلي والت الإنجليزي، فقــاموا بسرقــة المن
المتاحف البريطانية، وفي المقابل كان لشيوخ الأزهر دورًا كبيرًا في إشعال الروح الوطنية ومقارعة المحتل

الانجليزي.

يــة الفــوضى” إن أمــا فيمــا يتعلــق بعلاقــة الأزهــر مــع القصر الملــكي، يقــول يــاسر ثــابت في كتــابه “جمهور
مشيخة الأزهر في عهد الملك فاروق أصدرت فتوى تقول “إن الملك فاروق من الأشراف ومن حقه أن
ينصب نفسه خليفة للمسلمين”، وهذا دليل كافٍ يوضح العلاقة مع القصر الملكي وكيف أن الأزهر

كان المروج الإعلامي للملك فاروق آنذاك.

الأزهر ما بعد ثورة يوليو م

يخًا جديدًا للأزهر ودوره، حيث وضعت الثورة يدها على جاءت ثورة يوليو عام م، فكانت تأر
ــة، وفي  ســبتمبر  أصــدرت قــرارًا بإلغــاء المحــاكم الشرعيــة ــه مؤســسة حكومي الأزهــر وجعلت
الخاصـة بـالأحوال الشخصـية تمامًـا وضمهـا للمحـاكم العامـة وألغيـت كـل القـوانين المتعلقـة بترتيبهـا
واختصاصــها وألحقــت دعــاوى الأحــوال الشخصــية والوقــف والولايــة إلى القضــاء العــادي، وفي عــام
ــا يقــضي بإســناد صلاحيــة تعيين شيــخ الأزهــر ووكيلــه ورئيــس جــامعته  أصــدرت الثــورة قانونً

ية، وهذا القانون يستمر العمل به إلى اليوم. وعمداء كلياته إلى رئيس الجمهور

أمــا المــؤشر الأبــرز لاســتخدام الأزهــر كمركــز للدعايــة الســياسة في عهــد عبــد النــاصر تجلــى بعــد العــدوان
الثلاثي علــى مصر ســنة م، حين خطــب جمــال عبــد النــاصر مــن فــوق منــبر الأزهــر ليعلــن عــدم
استسلام مصر ووقوفها صامدة مقاومة ضد العدوان الثلاثي، أيضًا كان للأزهر دوره الأساسي بعد
هزيمــة م، إذ قــام شيــوخ الأزهــر بالخطابــة وإشعــال الــروح المعنويــة بين الجنــود المصريين علــى

.[]م كتوبر الجبهة طوال ست سنوات؛ مما كان له الأثر الكبير في انتصار الجيش المصري في أ

عين الرئيس حسني مبارك بموجب القانون  الذي صدر في عام  خلال فترة حكمه وقبل
الإطاحة به في ثورة  يناير/ كانون الثاني  ثلاثة مشايخ للأزهر، والثلاثة هم جاد الحق علي

جاد ومحمد سيد طنطاوي وأحمد الطيب الذي ما زال شيخ الأزهر حتى يومنا هذا.

الأزهر ما بعد ثورة  يناير م

مع اندلاع ثورة  يناير عام ، اقتصر الموقف الأزهري على وجوب “سلمية” التظاهرات مع
كيد الدائم على الثقة في “القيادة الرشيدة الحكيمة للرئيس مبارك والقيادات الأمنية”، كما كان التأ
موقــف شيــخ الأزهــر معارضًــا للثــورة، وقــد حــرم العديــد مــن علمــاء الأزهــر مــا أســموه “الخــروج علــى
الحاكم” وطالبوا شباب الثورة بالرجوع إلى منازلهم، ومع سقوط النظام وصعود حكم جديد تعامل
الأزهــر بواقعيــة شديــدة، حيــث التحــم مــع الأحــداث بقــوة، وقــام بــإعلان وثيقــة ســميت “وثيقــة إرادة
كتـوبر، وأعلنـت الوثيقـة المنـاصرةَ التّامـة لإرادة الشعـوب العربيـة في الشعـوب العربيـة”، في  أ

الإصلاح ومجتمع الحرية والعدالة التي انتصرت في تونس ومصر وليبيا.



محمد مرسي في الأزهر

حاول حكم الأخوان المسلمين ممثلاً بالرئيس الأسبق محمد مرسي زعزعة الاستقرار داخل جامعة الأزهر
بكــل الطــرق مــن خلال إثــارة الفتن والاعتصامــات داخــل الجامعــة وفي محيطهــا، كمــا حــاولوا إلحــاق

الأذى بالطلاب عن طريق دس السم لهم في الطعام الذي كانوا يتناولونه داخل الجامعة.

إلا أن الأثــر الــذي تركتــه المؤســسة العســكرية في الأزهــر لا يمكــن محــوه بســهولة، ولم يكــن لــدى مــرسي
الوقت الكافي للسيطرة على الأزهر، فمع تحرك  يونيو  ضد محمد مرسي، قام الجيش بحركة
ير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي لكلمته التي أطاح فيها أطاحت بالرئيس مرسي، أثناء إلقاء وز
بــالرئيس وكــان شيــخ الأزهــر الحــالي، الــدكتور أحمــد الطيــب، خلفــه يــدعمه في حركتــه، وقــد تــم تمثيــل

الأزهر في لجنة إعداد الدستور عام م.

لا يزال الأزهر يدعم نظام الحكم المصري الذي يتزعمه السيسي، حيث دائمًا ما نسمع شيخ الأزهر
“الطيـب” في كلمـاته يـدعم النظـام المصري بكـل قـوته، ويتحـدث عـن النهضـة الاقتصاديـة والصـناعية
والزراعيــة والمشــاريع الوطنيــة ويركــز علــى قضيــة مطــاردة الكيانــات الإرهابيــة وتــأمين مصر في الــداخل

والخا من شر هذه الكيانات، وكل هذا يند في إطارالدعاية السياسية للنظام القائم.

خاتمة

بعد هذه المراجعة التاريخية السريعة، يُلاحظ بأن كل نظام حكم مصر سواء كان نظام خلافة إسلامي
أم اســتعماري أجنــبي أم نظــام وطــني مصري تعامــل مــع الأزهــر بإحــدى هــاتين الطــريقتين: الأولى
بالقضاء على الأزهر وتقويض نفوذه، أو بالثانية ألا وهي دعم الأزهر وكسب وده بحيث يصبح المروج
الإعلامي للنظام الحاكم، وفي كلتا الحالتين فإن هذا يقودنا إلى نتيجة مفادها أن الأزهر يمثل مركزًا
ـــة ـــة والاجتماعي ـــة، الثقافي ـــى المسرح المصري وفي كافـــة الأصـــعدة الديني ـــز القـــوى عل ك مـــن أهـــم مرا
والسياسية، وعليه فإن كل نظام حكم مصر عبر التاريخ استخدم “الأزهر” كمركز للدعاية السياسية

سواء كان الأزهر راضيًا أم مُكرهًا.
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